
مراجعـــــات حـــــول إستراتيجيـــــة أوبامـــــا في
مواجهة تنظيم داعش

, يونيو  | كتبه حسام بوتاني

“تفتقــر أمريكــا إلى إستراتيجيــة كاملــة للتصــدي لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة بســبب عــدم التزام العــراق
بشكل كاف”، كان هذا التصريح للرئيس أوباما يعبر عن حالة التصاعد في الانتقاد لإستراتيجيته التي
ــة الرمــادي مركــز ــه لمدين ــة المختلفــة بعــد تقــدم التنظيــم واحتلال ــدأت تتصاعــد في الأوســاط الأمريكي ب
محافظــة الأنبــار، الــذي مثّــل انتكاســة كــبيرة تعرضــت لهــا تلــك الإستراتيجيــة، هــذا الســقوط أعــاد إلى
أذهان الأوساط الأمريكية تداعي “الجيش الوطني الصيني” في بورما أمام القوات اليابانية في العام
 بعد أن كانت الولايات المتحدة قد أرسلت بعثة مساعدة سرعان ما تقهقرت وهي تجر أذيال
الهزيمة، فتصاعدت النداءات لإدارة أوباما إلى إعادة النظر بشكل جذري في تلك الإستراتيجية التي

أثبتت إخفاقها وإصلاحها أو تبني إستراتيجية بديلة في مواجهة التنظيم.

إخفاق هذه الإستراتيجية يعود إلى ما تعانيه من خلل في التوازن بين الغايات والوسائل ونوعًا من
العجز في طرق تحقيقها، يرجع ذلك إلى عدم كفاية الموارد المخصصة لإنجازها، وصحيح أنها تعبر عن
حالــة نجــاح كــبيرة لإستراتيجيــة الرئيــس أوبامــا للأمــن القــومي في  في اعتمادهــا علــى مفهــوم
القيـادة الأمريكيـة وإصلاح الخلـل مـع الشركـاء الإقليميين والـدوليين الـذي تسـببت بـه إدارة الرئيـس
جو بوش، لكن هذه الإستراتيجية تعاني غموضًا وضعفًا على مستوى هدفها العام وهو مواجهة

تنظيم داعش، ويمكن متابعة مواطن الإخفاق في هذه الإسترتيجية من خلال توضيح أهدافها:

مواجهة تنظيم داعش في سياق الحل السياسي الشامل

تــدرك الولايــات المتحــدة أن واحــدًا مــن أبــرز الأســباب الرئيســة لظهــور تنظيــم داعــش هــو حالــة العجــز
والفشــل الســياسي الــذي تعيشــه المنطقــة الــتي ظهــر بهــا التنظيــم؛ فــالأخير اســتغل الحالــة الضبابيــة
يـا واسـتبدادها الطـائفي في العـراق ومعارضتهـا المتصاعـدة؛ المتعلقـة ببطـش السـلطة الحاكمـة في سور
مما ولد بيئة خصبة اخترقها التنظيم ليحقق له أرضية خصبة تداعت أمامه منظومات تلك الدول
والقــوى الفاشلــة؛ ونتيجــة لهــذا الإدراك فــإن إدارة أوبامــا تــرى أن لا حــل لمشكلــة التنظيــم مــا لم يكــن
هنالك حلاً سياسيًا شاملاً يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق أولاً، تقوم بتمثيل كل
الطوائــف وتســتوعب العــرب الســنة فيهــا وتجذبهــم ليكونــوا بصــف الحكومــة والولايــات المتحــدة في
يا ثانيًا وإيجاد بديل لنظام الأسد، وترى أنه مواجهة تنظيم داعش، والسعي إلى حل الأزمة في سور
مــن دون ذلــك فــإن التنظيــم الــذي يمتلــك قــدرة مراوغــة عاليــة ســيعود مــن جديــد وبشكــل أقــوى،

وحينها لن تكون إستراتيجية التحالف غير ذات معنى.
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ولمــا كــانت إدارة أوبامــا تركــز علــى “العــراق أولاً” فإنهــا ضغطــت بشكــل كــبير لتشكيــل حكومــة وحــدة
وطنية مهمتها القيام بإصلاحات مهمة تنعكس على إصلاح العملية السياسية بشكل عام، بيد أنه
وبعــد مــرور عــام علــى داعــش إلا أن حكومــة العبــادي وبســبب ضغــط الــبيت الشيعــي وبــالرغم مــن
تظاهرها بالإصلاح إلا أن إجراءاتها تبدو وكأنها لا تفعل شيئًا، فإزاء الاتفاقات السياسية التي كانت
الولايات المتحدة شبه ضامنة لها، تخطت الحكومة السياقات الزمنية لتلك الإصلاحات المطلوبة وإزاء
ير الشكلي لتلك الإصلاحات وإلقاء الضغوط الهائلة التي تتعرض لها فإنها لا تفعل شيئًا سوى التمر
الكرة في ملعب البرلمان المنقسم على نفسه والذي انتهى من سنته التشريعية الأولى دون تحقيق بند
واحــد مــن بنــود الإصلاح الســياسي المتفــق عليــه، ســواء كــان ذلــك متعلــق بقــانون الحــرس الــوطني أو
العفو العام أو إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وكل ما فعلته الولايات المتحدة إزاء ذلك هو أنها
يــدًا مــن تعــامله مــع هــذا التلكــوء بمنطــق “الحرمــان”، وظلــت الإدارة الأمريكيــة تــدير الأمــور بــأن مز
يدًا من الدعم والإسناد لمواجهة تنظيم داعش، هذا المنطق أثبت الإصلاحات والالتزامات يقابله مز
أنه قاصر ولا تكون فيه الوسيلة هذه متوافقة مع الغاية العامة بل إنها على العكس من ذلك صبت

في صالح التنظيم وقوة تمدده.

إضعاف التنظيم قبل القضاء عليه وإنهاك التحالف

الــركيزة الثانيــة الــتي اســتندت إليهــا إستراتيجيــة أوبامــا لمواجهــة التنظيــم تقــوم علــى إضعــاف التنظيــم
يا قبل القضاء عليه بشكل وإنهاكه وحرمانه من أسباب قوته وقطع خطوط إمداده في العراق وسور
نهـائي، وعلـى الرغـم مـن تـدويل مسـألة قطـع خطـوط إمـداد داعـش عـبر القـرار / والقـرار
/  الصــادران عــن مجلــس الأمــن تحــت البنــد الســابع والــذي نــص علــى تــدابير متعــددة
كفيلـة بمنـع إمـداد التنظيـم بـرؤوس الأمـوال أو بالمقـاتلين المهـاجرين، وبالإضافـة إلى الحـد مـن قـدرته
على بيع النفط في السوق السوداء، إلا أن هذه الآليات ظلت عاجزة وغير فعالة في الحد من مصادر
تمويـل التنظيـم أو حـتى تجفيـف منـابع التجنيـد للمقـاتلين الأجـانب الذيـن هـم عمـاد القـوة البشريـة
للتنظيم، إذ لا يزال يمول نفسه من خلال بيع النفط عبر السواق السوداء التي تدر عليه دخلاً كبيرًا
بالإضافة إلى تدفق المقاتلين الأجانب، ولعل تصريح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن العراق

يًا ليس إلا دليلاً على ذلك. يًا شهر يدخل إليه  انتحار

في مقابل ذلك فإن التحالف الدولي يدفع ثمنًا كبيرًا في الحملة الجوية التي يشنها، إذ إنه وبحسب
البنتــاغون فــإن تكلفــة الحــرب الــتي يخوضهــا التحــالف ضــد داعــش بلغــت . مليــار دولار في تكلفــة
يومية بـ  ملايين دولار، ومع النتائج البطيئة التي حققتها الحملة حتى الآن فإن هذه التكلفة ومع
تدهور أسعار النفط ستعد باهظة ومنهكة لدول التحالف إذا ما طالت الأزمة من دون أفق واضح

للحل.

إستراتيجية مفككة وغير متناسقة

كــثر العنــاصر خللاً في إستراتيجيــة الرئيــس أوبامــا تلــك المتعلقــة بحالــة عــدم التنســيق بين واحــد مــن أ
عنصري سلاح الجو والقوات البرية؛ فالتحالف الدولي وإن كان مسيطرًا تمامًا على الجو، إلا أنه يفتقر
إلى قــوة مقبولــة أو شريكــة تقاتــل تنظيــم داعــش علــى الأرض باســتثناء قــوات البيشمركــة شمــالاً في



العــراق، فعــدم التنســيق بين تحــرك القــوات البريــة مــع القــوة الجويــة يصــيب القــوة الجويــة بعــدم
الفاعليــة، ولذلــك فــإن الإستراتيجيــة مــن غــير وجــود قــوات أمريكيــة خاصــة إلى جــانب القــوات البريــة
تجعـل مـن عنصر القـوات الجويـة غـير فعـال وإن وجـه ضربـات صـميمية للتنظيـم، ولمـا كـان الأمريكـان
ينظرون إلى الشرق الأوسط على أنه متعطش للدماء الأمريكية فإن وجود قوة أمريكية يبدو بعيد

الحدوث.

كما أن التحالف الدولي يعاني من عائق آخر فيما يتعلق بإستراتيجيته العسكرية، وهو من يقاتل على
الأرض؛ فمنذ البدء حرصت إدارة الرئيس أوباما على ألا تظهر بمظهر الداعم للشيعة ضد السنة ولا
الكرد ضد العرب، لذلك فإن هذا الإدراك يحكمه بمن يدعم سلاح الجو على الأرض، ففي العراق
وإزاء تفكك الجيش العراقي وعدم جدارته في المعارك، تبنت إستراتيجية أوباما تأسيس قوات حرس
وطني “سنية” لاستيعاب العرب السنة إلى جانب التحالف في حربه ضد تنظيم داعش، إلا أن ذلك
المقــوم الــذي تعتمــده تلــك الإستراتيجيــة لا زال يــراوح الفشــل، والســبب يعــود إلى أن العبــادي وتحــت
ضغط البيت الشيعي يضع العوائق أمام تشكل قوة سنية أو تسليح العشائر السنية خشية تحولها

للمعارضة في المستقبل.

هذا الإدراك يقابله إطلاق يد الحشد الشعبي المكون من مليشيات تتبع لإيران من حيث الأيدلوجية
والتســليح وحــتى التــدريب والمســتشارين؛ لذلــك فــإن الإدراة الأمريكيــة محكومــة بــإدراك أن ضربــات
سلاح الجو لن تكون إلا لصالح مزيد من التقدم الإيراني في العراق، وهو ما ينعكس بالسلبية على
بقاء السنة على الحياد في الحرب ضد داعش، وهو ما أصاب الإستراتيجية بالشلل وعدم الفاعلية، لم
تفعــل أمــامه إدارة أوبامــا شيئًــا ســوى حرمــان حكومــة العبــادي مــن الــدعم وهــو مــا صــب في صالــح

تنظيم داعش بالنهاية.

كــثر تعقيــدًا؛ فالبرنــامج التــدريبي الــذي تبنتــه الـ CIA لـــ  عنصر مــن يــا فــإن الأمــر أ أمــا في سور
المعارضة المعتدلة يبدو خيارًا غير فعال، فلا تزال القوى التي تصنفها الإدارة الأمريكية إلى جانب داعش
كجبهـة النصرة وأحـرار الشـام هـي القـوة الفاعلـة علـى الأرض وبالإضافـة إلى قـوات الـ PYD  الكرديـة
يدًا من الضربات ضد التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK؛ لذلك فإن الإدارة مقيدة بإدراك أن مز
يــا قــد لا يفــضي إلا لصالــح نظــام بشــار وهــو مــا ســيثير غضــب حلفائهــا الخليجيين، أو داعــش في سور
لصالح الفصائل التي تعتبرها إرهابية وتتبع بعضها لتنظيم القاعدة، أو لصالح قوات الـ PYD وهو
كثر عن المشاركة في التحالف وهو ما بدا واضحًا في معارك تل ما يثير حفيظة حليفتها تركيا ويبعدها أ

أبيض.

لذلك فإن سلاح الجو الذي تقدمه إستراتيجية أوباما هو كمن يهديك سيارة “ليموزين” من دون
أن يعطيك مفاتيحها؛ لذلك فإن السؤال الذي بدأ يثار بشكل جدي حول إذا ما كانت إستراتيجية
أوبامــا ســتتحول مــن هــدف “القضــاء علــى داعــش” إلى “احتــواء داعــش”، ثــم بــدأ التســاؤل حــول
الهدف الحقيقي لتلك الإستراتيجية: أهي للقضاء فعلاً على داعش أم لمزيد من الفوضى ومن ثم

إعادة التشكيل؟

/https://www.noonpost.com/7243 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7243/

